
 إســطنبول – مثلت القضايا الخلافية 
العنصـــر الأساســـي فـــي لقـــاء الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة 

الألمانية أنجيلا ميركل الجمعة.
وبالرغـــم مـــن التبادل الدبلوماســـي 
للتهانـــي بيـــن أردوغان وميـــركل، إلا أنّ 
أزمات الشـــرق الأوســـط والأزمة الليبية 
ألقتـــا بظلالهمـــا على اللقـــاء حيث بادر 
الرئيس التركي بالتحذير من أن يُســـبّب 
تفاقـــم الوضـــع فـــي ليبيـــا فوضى في 
المتوســـط بلهجـــة رأى فيهـــا مراقبون 
الدولـــي  للمجتمـــع  صريحـــا  تهديـــدا 

والأطراف الفاعلة في هذه الأزمة.
وبـــدت رســـائل أردوغـــان للمجتمع 
الدولي واضحة أكثـــر عندما خاض، في 
موقـــع تركيا، فـــي الأزمـــة الليبية حيث 
قـــال إن بلاده ”لن تتـــرك رئيس المجلس 
الرئاســـي فايز الســـراج وحـــده، ونحن 

عازمون على تقديم الدعم له“.

وجـــدد الرئيـــس التركـــي حديثه عن 
أن مهمـــة أنقـــرة في ليبيـــا تقتصر على 
تدريب القوات التابعـــة لحكومة الوفاق 
التي تخوض معارك طاحنة ضدّ الجيش 
الوطنـــي الليبي بقيادة المشـــير خليفة 

حفتر.
ولكـــن الوقائع تقول عكس ما يحاول 
أردوغـــان الترويج له، إذ تشـــير مصادر 
مختلفة إلى وصول المئات من المرتزقة 
الســـوريين إلـــى طرابلس لمنـــع دخول 

الجيش الوطني إلى العاصمة الليبية.
وتـــم خـــلال اللقـــاء كذلـــك التباحث 
بشـــأن الأزمة السورية، وملف اللاجئين، 

وغيرهما من الملفات.
ومثلـــت هذه الزيـــارة فرصة لميركل 
لاجئيـــن  بشـــأن  أنقـــرة  نبـــض  لجـــس 
تســـتضيفهم تركيا حيـــث غالبا ما يبتز 
الورقـــة  بهـــذه  الأوروبييـــن  أردوغـــان 

لتحصيل مكاسب سياسية واقتصادية.
وجـــاء ذلـــك خـــلال مراســـم افتتاح 
المبانـــي الجديـــدة للجامعـــة التركيـــة 
الألمانية في إســـطنبول، والتي حضرها 

الرئيس التركي والمستشارة الألمانية.
وأكدت ميـــركل أن التعليم أمر ”ثمين 
بالنســـبة إلـــى اللاجئين أيضا،  للغاية“ 
موضحـــة أنه عبر التعليـــم يمكن لهؤلاء 
المســـاعدة علـــى إعادة إعمـــار موطنهم 
عقـــب العـــودة إليه، مضيفـــة أن التعليم 
يمثـــل أيضا شـــرطا مهمـــا للاندماج في 

الدول المستقبلة للاجئين.
المشترك  الصحافي  المؤتمر  وخلال 
بيـــن الطرفيـــن قالـــت إنـــه ”بخصوص 
اللاجئيـــن، أعتقد أن الاتحـــاد الأوروبي 
ســـيقدم لتركيا دعمًا جديدًا خارج حزمة 
الـ6 مليارات يورو المتفق عليها سابقًا“.

وكان الاتحاد الأوروبـــي قد تعهد لأنقرة 
نهاية 2016 بدفـــع مبلغ 3 مليارات يورو، 
ومبلغ مثله نهاية 2018، للمســـاعدة على 
إيواء اللاجئين الســـوريين المقيمين في 

تركيا.
الاتحـــاد  ودول  ألمانيـــا  وتخشـــى 
الأوروبي من موجة لجـــوء جديدة حيث 
تفاقم الوضع في الجزر اليونانية مؤخرا 

بسبب اكتظاظ مخيمات اللجوء هناك.
اليونانييـــن  مـــن  الآلاف  وخـــرج 
هـــذا الأســـبوع إلـــى الشـــوارع للتعبير 
عـــن غضبهم مـــن اســـتضافة اللاجئين 

والمطالبة كذلك بإخلاء مخيمات هؤلاء.
وتحت ضغط الشارع تعتزم السلطات 
اليونانية إخلاء هذه المخيمات لاســـيما 
أن هذه الأخيرة قد ســـبّبت لأثينا الكثير 

من الانتقادات.
وبـــدوره هـــدد أردوغان علـــى نحو 
متكرر بفتح الحدود والســـماح للاجئين 
بالتوجـــه إلـــى أوروبـــا إذا لـــم يحصل 
على المزيد من المســـاعدات من الاتحاد 
الأوروبـــي . وفي محاولـــة إضافية منها 
لاحتواء تهديـــدات الرئيس التركي أكدت 
ميـــركل على إمكانية دعم بناء مآوٍ مؤقتة 
وســـريعة التجهيز للمدنيين الفارين من 

إدلب باتجاه تركيا حيث تشـــهد المدينة 
الســـورية معـــارك داميـــة بيـــن قـــوات 
النظام الســـوري وفصائل مسلحة تابعة 

للمعارضة.
وســـبقت زيـــارة ميركل دعـــوات من 
منظمة العفو الدوليـــة للتطرق إلى ملف 
الحريات وحث الســـلطات في أنقرة على 

احترامها.
وجـــددت واقعـــة اعتقال الســـلطات 
التركية لمحام تركي يتعاون مع السفارة 
الألمانية في أنقـــرة التوتر في العلاقات 

بين البلدين العام الماضي.
واللاجئين  المهاجرين  جانـــب  وإلى 
كان أردوغان يمتلـــك ورقة أخرى لابتزاز 
المقاتليـــن  ورقـــة  وهـــي  الأوروبييـــن 
المحتجزين لدى بلاده والتابعين لتنظيم 

الدولة الإسلامية.
ولوحـــت أنقرة مـــرارا بإعادتهم إلى 
أوطانهم، لكن الأوروبيين ودولهم تمكنوا 
مؤخرا من تجريـــد أنقرة من هذه الورقة 
عبر القبول باستقبال هؤلاء ومحاكمتهم.
وكانـــت تهديـــدات أنقرة تعـــود إلى 
محاولتها التأثير على مواقف الأوروبيين 
حيـــال التوغـــل التركي العســـكري الذي 

قامت به في الشمال السوري.

 روما – بعد مرور خمســـة أشـــهر على 
فقدانـــه منصبـــه بســـبب ســـوء تقديره 
للحســـابات إلـــى حد كبيـــر، تتجه أنظار 
ماتيو ســـالفيني، زعيم التيـــار اليميني 
المتطرف في إيطاليـــا، إلى عودة مبهرة 

إلى سدة الحكم.
ويحشد رئيس حزب ”رابطة الشمال“ 
كل ما أوتي من قوة في حملته اســـتعدادا 
ينايـــر   26 يـــوم  المقـــررة  للانتخابـــات 
الشمالي،  إميليا-رومانيا  بإقليم  الجاري 
وهو معقل اليســـار ولم يســـبق أن حكمه 
الشـــعبويون منذ انتهاء الحرب العالمية 

الثانية.
ومن شـــأن هزيمـــة اليســـار في هذا 
الإقليـــم أن يماثـــل إزالـــة ”جـــدار برلين 
إيطالي“، وفقا لما رآه أندريا ديلماسترو، 
النائـــب البرلمانـــي عـــن حـــزب ”إخوة 
إيطاليا“ وهـــو حزب يميني متطرف آخر 

متحالف مع الرابطة.

وكان ســـالفيني قـــد قـــال، الاثنيـــن 
الماضـــي، ”إذا حققنـــا الفوز فـــي إقليم 
إميليا-رومانيا يومي 26 و27 من الشـــهر 
الحالي، سأتوجه إلى مقر رئاسة الوزراء 
حاملا مذكـــرة لرئيس الـــوزراء جوزيبي 

كونتـــي تطالبـــه بالرحيل عـــن منصبه“. 
وانهـــار في أغســـطس الماضي الائتلاف 
الحكومـــي الســـابق في إيطاليـــا والذي 
كان يجمع بيـــن حزبـــي الرابطة وحركة 
”خمـــس نجـــوم“ المناهضة لمؤسســـات 
الدولة، على أمل أن يؤدي ذلك إلى إجراء 
انتخابـــات مبكرة أشـــارت اســـتطلاعات 
الرأي العام إلى أنه يمكن لســـالفيني أن 

يفوز فيها بسهولة.
وبدلا من ذلك، انضمت حركة ”خمس 
إلى خصمهـــا الســـابق الحزب  نجـــوم“ 
بذلـــك  الحركـــة  ودفعـــت  الديمقراطـــي، 

سالفيني وحزبه إلى المعارضة.
ويراهـــن ســـالفيني (46 عامـــا) على 
الفوز في انتخابات إقليم إميليا-رومانيا 
ســـعيا إلى العـــودة إلى الســـلطة، وقام 
بجولات انتخابية على مدار عدة أسابيع 
فـــي جميع أنحـــاء الإقليم، ونظم عشـــرة 
تجمعات شعبية بشكل يومي، مستخدما 

أعظم مهاراته الشعبوية.
ويشـــتهر الإقليم بأطعمتـــه المميزة، 
ولكي يؤثر فـــي الســـكان المحليين، قام 
ســـالفيني بجولات لتقبيل كتل من أجبان 
البارميزان وشـــم شـــرائح لحم الخنزير 

المعد بالطريقة الباردة.
وقـــاد ســـالفيني، الســـبت الماضي، 
تجمعا شعبيا في مارانيلو، وهي المدينة 
التـــي تضم مصانـــع شـــركات ”فيراري“ 
للسيارات، حيث ألقى خطابا أمام حشود 
من السكان وضعوا على رؤوسهم قبعات 
الـــرأس المعروفة للعبة البيســـبول، وقد 
لفيـــراري،  التجاريـــة  العلامـــة  زينتهـــا 

الحصان المتبختر. 

بريجلياســـكو،  لورنـــزو  وقـــال 
المحلل السياســـي والخبير في شـــؤون 
اســـتطلاعات الرأي ”المواقـــف متقاربة 

للغاية ويصعب التكهن بالنتيجة“.
وركز بوناشـــيني وهو رئيس سابق 
للإقليـــم فـــي حملتـــه الانتخابيـــة على 
القضايـــا المحليـــة، وحـــاول أن ينـــأى 
بنفســـه عن الحكومة المركزية في روما 
التـــي لا تتمتع بالشـــعبية فـــي إميليا-

رومانيا.
وخسر يسار الوســـط إقليم إميليا-
رومانيـــا فـــي الانتخابـــات العامة التي 
جـــرت فـــي عـــام 2018، وتم تأكيـــد هذا 
الاتجاه في انتخابات البرلمان الأوروبي 
التي جرت في عـــام 2019. وفي بولونيا، 
تعـــزز الاتجـــاه المقاوم لحـــزب الرابطة 

الـــذي يرفع شـــعار ”لـــن يمر مـــن هنا“، 
وذلـــك بدعم من حركة شـــعبية معارضة 
لســـالفيني تأسســـت فـــي المدينـــة في 
نوفمبـــر الماضـــي تحت اســـم ”أنصار 
الســـردين“، وهي تحمل شعار السردين 

في لافتاتها.
وقام أتباع هذه الحركة بالاحتشـــاد 
فـــي مياديـــن إيطاليـــا وهـــم يرفعـــون 
الشـــعبوي  للتيار  مناهضـــة  شـــعارات 

اليميني المتطرف.
ومـــن ناحية أخـــرى، ســـتكون أمام 
الحكومـــة  لوضـــع  فرصـــة  ســـالفيني 
الإيطاليـــة تحت المزيد مـــن الضغط في 
جولة أخرى مـــن الانتخابـــات المحلية 
والإقليميـــة، مقررة خلال شـــهري مايو 

ويونيو القادمين.

الألمانية  المستشــــــارة  ــــــارة  زي مثلت 
ــــــلا ميركل الجمعــــــة إلى تركيا  أنجي
ــــــارة جملة من  فرصــــــة ســــــانحة لإث
القضايا الشائكة والعالقة بين برلين 
وأنقرة أبرزها تدخــــــل الأخيرة في 
كل مــــــن ليبيا وســــــوريا ومحاولتها 
ــــــزاز الأوروبيين بورقة اللاجئين،  ابت
ــــــث حاولت ميركل استكشــــــاف  حي

موقف تركيا حيال هذه الملفات.

الأزمة الليبية وملف اللاجئين 
يخيمان على محادثات أردوغان وميركل  

الرئيس التركي يغذي الفوضى في ليبيا ويحذر من تداعياتها
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يتوخى الحذر في محادثاته

يستعرض خزانه الانتخابي

الشعبوي ماتيو سالفيني يتأهب 
لإطاحة الحكومة الائتلافية في إيطاليا

 باريــس – أقـــرت الحكومة الفرنســـية 
الجمعة رســـميا مجموعة من الإصلاحات 
الخاصـــة بنظام التقاعد، ليتم طرحها على 
البرلمـــان، وذلـــك رغم تجـــدد الإضرابات 
التي أصابت حركة وسائل النقل العام في 

العاصمة بالشلل.
وقال ســـيبت نـــداي المتحدث باســـم 
الحكومـــة الفرنســـية بعـــد الاجتمـــاع إن 
الرئيـــس إيمانويل ماكرون قال للوزراء إن 

هذه ”لحظة مهمة“ لتمرير هذا المشروع.
وبالتزامن مع مناقشـــة حكومة إدوارد 
فيليب غصت شـــوارع باريس وغيرها من 
المـــدن بمظاهرات حاشـــدة تلبية لدعوات 
لهـــذه  المعارضـــة  العماليـــة  النقابـــات 

الإصلاحات.
وتعهد رئيـــس الكونفيدراليـــة العامة 
للعمل فيليـــب مارتينـــز بـ“الصمود حتى 

سحب“ مشروع الإصلاح.
ولكـــن بمجرد تبنيه، ســـيحيل مجلس 
الـــوزراء المشـــروع على البرلمـــان ليتخذ 
قـــراره حوله وهـــو ما يثير توجســـا لدى 

النقابات الفرنسية.
ويصـــر ماكـــرون علـــى موقفه بشـــأن 
الإصلاحـــات فـــي مواجهـــة الاحتجاجات 
المتواصلة التي تخللتهـــا أعمال تخريب 
وعنف. وحاول الرئيس الفرنسي أن يحمل 
المضربيـــن مســـؤولية هـــذا العنف خلال 
رحلة عودته من إسرائيل مساء الخميس.

بالخطابـــات  بشـــدة  ماكـــرون  ونـــدّد 
السياســـية التي تدّعي أن فرنسا أصبحت 
دكتاتورية وتعطي مبرّرا للعنف السياسي 

والاجتماعي.
وقـــال لصحافيين على متـــن الطائرة 
التي أعادته إلى فرنســـا ”اليوم تسود في 
مجتمعنا فكرة أننا لم نعد بلاد ديمقراطية 
وأن هناك شـــكلا  مـــن الدكتاتورية قائم“، 

منددا بمثل هذه ”الخطابات السياسية“.
وأضـــاف ماكرون أن ”الدكتاتورية هي 
نظام أو شخص أو عشيرة تقرر القوانين، 
الدكتاتوريـــة هـــي نظام لا يتغيّـــر في ظلّه 
القادة أبدا. جرّبوا الدكتاتورية وســـترون 
مـــا إذا كانت فرنســـا كذلـــك! الدكتاتورية 
تبـــرّر الكراهية. الدكتاتوريـــة تبرّر العنف 
للخروج منهـــا، لكن هناك في الديمقراطية 
مبـــدأ أساســـي هـــو احترام الآخـــر ومنع 

العنف ومحاربة الكراهية“.
وجاءت تصريحات ماكـــرون في وقت 
تســـتعد فيـــه بـــلاده لموجـــة جديـــدة من 
الاحتجاجات الرافضـــة للإصلاحات التي 
ينوي فرضها.   وتأمل التنسيقية النقابية 
التـــي تجمع عددا كبيرا مـــن النقابات في 
أن تنجح خلال الأيـــام القادمة في تحقيق 

”تعبئة قصوى“ و“الاســـتمرار في توسيع 
التحـــركات“ لعرقلة المشـــروع الإصلاحي 
الذي يعتبره ماكـــرون من أبرز الضمانات 
التي ستخول له تنفيذ برنامجه الانتخابي.

وســـعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات 
أكثر صرامة الجمعة مع المحتجين، حيث 
انطلقت صافرات الإنذار في أنحاء باريس 
مـــع بدء تحرك عربات صغيـــرة لنقل أفراد 
شـــرطة مكافحة الشـــغب إلى مواقعهم في 
وقت مبكـــر من صبيحـــة الجمعـــة تأهبا 

للاحتجاجات.
وتم إغلاق برج إيفل كذلك أمام الزوار 
بسبب إضراب الموظفين عن العمل، فضلا 
عن تســـيير رحـــلات قطار بطاقة تشـــغيل 
منخفضة على أغلب خطوط مترو باريس.

وقال محافظ الأمـــن ديدييه لالمون إن 
الشرطة ”ســـخّرت موارد بشـــرية ومادية 
تحســـبا لإمكانية حصـــول ”أعمال  مهمة“ 
عنف وتخريب“، ودعا إلى ”تحمل كل طرف 

مسؤوليته“ لتجنب حوادث مماثلة.

وتصاعـــد التوتـــر إلى أعلـــى درجاته 
هذا الأســـبوع بعد حصـــول انقطاعات في 
الكهربـــاء تبنتهـــا الكونفيدراليـــة العامة 
للعمـــل التـــي احتجـــزت الشـــرطة بعض 

عناصرها لفترة وجيزة.
وفيمـــا دعـــت الحكومـــة إلـــى تطبيق 
عقوبـــات، اتهمهـــا مارتينز بأنهـــا ”تزيد 

تأجيج الأوضاع“.
وبعد العودة إلى وضع شـــبه طبيعي 
فـــي قطاع النقـــل مؤخرا، ستشـــهد حركة 
المـــرور اضطرابا جديدا بســـبب إضراب 

القطارات والنقل العمومي في باريس.
وبموازاة ذلك، تتواصل النقاشات بين 
الحكومـــة والنقابات وأربـــاب العمل حول 
نقـــاط محورية في المشـــروع علـــى غرار 
المهـــن الشـــاقة والحد الأدنى لمعاشـــات 

التقاعد وتوظيف كبار السن.
وتوجد الكثير من المسائل التي تجعل 
الكلفـــة النهائية للإصلاح غيـــر واضحة، 
وســـيتم تنـــاول ”التـــوازن المالـــي لنظام 
التقاعـــد الجديـــد إلى حد عـــام 2027“ في 
”مؤتمـــر ممولين“ مكلف بإيجـــاد حل قبل 

نهاية أبريل.

 بروكســل – وقّعت رئيسة المفوضية 
الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس 
المجلس الأوروبي شارل ميشال الجمعة 
اتفـــاق خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحاد 

الأوروبي.
ومع التوقيع رســـميا علـــى الاتفاق، 
يُحال النصّ إلـــى البرلمان الأوروبي في 

29 يناير للمصادقة عليه.
ومن المقرر أن يوافق دبلوماســـيون 
من الدول الأعضاء فـــي التكتل الأوروبي 
علـــى الاتفاق خطيا الخميـــس القادم، ما 
يضمـــن خروجـــا منظمـــا لبريطانيا من 
الاتحاد لتصبح أول دولـــة تغادر التكتل 

الأوروبي.
وغرّدت فون دير لاين ”وقعنا، شـــارل 
ميشـــال وأنا، للتو على اتفاق انســـحاب 
المملكة المتحدة مـــن الاتحاد الأوروبي، 
ما يمهد الطريق أمام المصادقة عليه من 

جانب البرلمان الأوروبي“.
وبـــدوره غرد ميشـــال قائـــلا ”الأمور 
حتمـــا ســـتتغير لكن صداقتنا ســـتبقى. 

نفتح فصلا جديدا كشركاء وحلفاء“.
وأظهرت الصور الرســـمية لمراســـم 
التوقيـــع -والتـــي أجريـــت قبيـــل فجر 
الجمعـــة في مقر المجلـــس الأوروبي في 
بروكســـل- كبير المفاوضين الأوروبيين 

ميشال بارنييه وهو يتابع الإجراءات.
وأيّد الناخبون الانسحاب من التكتل 
في اســـتفتاء فـــي 2016. وبعد مفاوضات 
مطولـــة وإرجاء متكـــرر للطـــلاق تعتزم 
الحكومـــة البريطانية الجديدة برئاســـة 
بوريـــس جونســـون ”إنجاز بريكســـت“ 

الأسبوع المقبل.

الثانية  إليزابيـــث  الملكـــة  وأعطـــت 
الخميس موافقتها الرســـمية على إنهاء 
عضويـــة بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. 
ومـــن المتوقـــع أن ينجـــز الاتحـــاد الآن 

الإجراءات النهائية في الأيام القادمة.
وستنســـحب بريطانيا من مؤسسات 
الاتحـــاد، ما يقلص عـــدد الدول الأعضاء 
إلى 27، لكن اتفاق الانســـحاب ينص على 

فترة انتقالية مدتها 11 شهرا.
ســـتواصل  الفتـــرة  هـــذه  وخـــلال 
بريطانيا ودول الاتحـــاد الأخرى تطبيق 
نفـــس القواعد التجاريـــة لتجنب فوضى 
اقتصاديـــة فيمـــا يســـعى المســـؤولون 

للتفاوض بشأن اتفاق تجاري أوسع.
ويعتبـــر معظـــم الخبـــراء احتمـــال 
توصل لندن وبروكسل إلى اتفاق تجاري 
شامل في تلك الفترة فكرة طموحة. ولكنّ 
مســـؤولين عبّـــروا عـــن التفاؤل بشـــأن 

إمكانية التوصل إلى اتفاق ما.
ومن غير المتوقع أن تبدأ المحادثات 
التجارية رســـميا قبل نهاية فبراير وفي 
تلـــك الأثنـــاء يعكف بارنييـــه على إجراء 
محادثـــات مكثفة مع الـــدول الأعضاء في 

الاتحاد حول مهمته التفاوضية.
وبعد الفترة الانتقالية يصبح بإمكان 
بريطانيا وضع قواعدها الخاصة بشـــأن 
قضايـــا حساســـة مثـــل حقـــوق العمال 

والمعايير البيئية.
ولكن بروكســـل حذرت مـــن أنه كلما 
ابتعـــدت المملكـــة المتحدة عـــن معايير 
الاتحـــاد الأوروبي قلّص ذلك قدرتها على 
الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة 

الضخمة.

ماكرون يتجاهل الغضب 
بطرح إصلاح التقاعد 

على البرلمان

إحالة اتفاق بريكست 
على البرلمان الأوروبي 

التنسيقية النقابية التي 
تجمع عددا كبيرا من 

النقابات تأمل في أن تنجح 
في توسيع التحركات 

لعرقلة المشروع الإصلاحي

في محاولة منها لاحتواء 
تهديدات أردوغان أكدت 
ميركل إمكانية دعم بناء 

مآوٍ مؤقتة للمدنيين الفارين 
من إدلب باتجاه تركيا

سالفيني يحشد كل ما 
أوتي من قوة في حملته 

استعدادا لانتخابات 26 
يناير بإقليم إميليا-رومانيا 

وهو معقل اليسار
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